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  بلاغة الحجاج في الخطاب القضائي  

The rhetoric aspect of argumentation 
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عرف الخطاب الجزائري المعاصـــــــر ختـــــــنالا مختن   ومت و ع  م  : ملخّص
التعبير. مر ده اختلاف زوايا رؤى المخاطبي  واختلاف تخصـــــصـــــات م  و ل  
ة ختنال م  الخطابات نالخطاب التعنيمي والخطاب السجالي  ما خ تج ل ا عد 

الصــــــــــ ي والخطاب الصــــــــــ  ي والخطاب والخطاب الاقتصــــــــــادي والخطاب 
وعنيه  ي دف   ا الب ث إلى دراســــــــ   .القضــــــــائي ال  ي  و موضــــــــو  ب   ا
و ل    ظرا لقن  الدراســــات التي عالجته  الخطاب القضــــائي دراســــ   جاجي  
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في جا به ال جاجي. وم  ال تائج المتوصـل إلي ا م  خلال   ه الدراس   خ  
يما  و  ســــــــبي وم تمل  وينو  في ال جاج في الخطاب القضــــــــائي يب ث ف

الأمور المت از  عني ا  وخ ه يقوم عنى المتــــارن  والتعاو  م  خجل الوصــــول 
 إلى  ل خي ال تيج .

 بلاغ ؛  جاج؛ خطاب قضائي؛ استعارة.: يّةكلمات مفتاح

Abstract: Contemporary Algerian discourse has known 
varied forms of expression. This is due to the different 
angles of views of the speakers and their different 
specializations, and this is what has produced for us many 
forms of speeches, such as polemical speech, press 
speech and judicial speech, which is the subject of our 
research.Accordingly, this research aims to study the 
judicial discourse an argumentative stud. Among the 
results reached through this study is that the 
argumentation in the judicial discourse discuss what is 
relative and probable, and that it is based on participation 
and cooperation in order to reach a solution. 
Keywords: rhetoric, argumentation, speech legal, 

pleading, metaphor. 
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عرف الخطاب الجزائري المعاصر ختنالا مختن   ومت و ع  م  : المقدّمة-1
 ل  ما و  .مر ده اختلاف زوايا رؤى المخاطبي  واختلاف تخصصات م  التعبير

ة ختنال م  الخطابات نالخطاب التعنيمي والخطاب الس   جالي خ تج ل ا عد 
 والخطاب القضائي   والخطاب الص  ي   والخطاب الاقتصادي والخطاب الص ي  

  ي  و موضو  ب   ا. لا
تعد الخطب  القضائي  م  خقدم الخطب التي عرفت ا البتري  نو  ا مرتبط  

صومات وم ازعات ومتاجرات  فلا تقوم م  دو  بال ياة اليومي  لن اس م  خ
ترا  الغير  م  القاضي ولج ته وم اميي الد   ي عفا  والات ام )المد  متارن  وا 

عى عنيه( وال ائب العام  فجميع م يتعاو و  في ب اء الخطاب م  خجل والمد  
الوصول إلى ال تيج  خو ال نم ال  ائي. ولا تقوم   ه المتارن  م  دو   جاج 

يقوم ال جاج م  دو  بلاغ   إ   و لب ا وغايت ا في الوقت   سه  فغاي   ولا
ال جاج في الخطب  القضائي   و إ عا  القاضي  فينف ينو    ا الإ عا ؟ 
وما ي الآليات والتق يات ال جاجي  التي يعتمد ا الم امي م  خجل إ عا  

الي    ه ن ا إتنالقاضي وا بات براءة موننه؟   ه الأسئن  وخخرى تتنل في مجم
 الورق  الب  ي . 

وعنيه   ختار مدو   لنت نيل مستو اة م  واقع الخطابات القضائي  الجزائري  
 ائي بال جاج في الخطب  القض ب دف تتبع مسار وطبيع  علاق  البلاغ  الجديدة
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ف ست د في  ل  إلى ما توفره البلاغ  وال جاج م  آليات ومعاول وتق يات لت نيل 
  ت.الخطابا

 عنى خ   قسم الب ث إلى م وري : 
 ؛الأول: الج از المصطن ي لنع وا  الم ور

 ؛تعريف البلاغ 
 ؛تعريف ال جاج 
 .تعريف الخطاب القضائي 

  :الحجاجتجليات بلاغة الم ور ال ا ي: 
 .التجنيات البلاغي  ال جاجي 

 . التجنيات التداولي 
 ل: الجهاز المصطلحي للعنوان:المحور الأوّ  .2

م  خ م العنوم المنتمن  في الدرس العربي القديم  :في تعريف البلاغة 0.0
البلاغ   إ  تم ل عنما قائما ب د  اته ت اولت نل ما ارتبط باستعمال النغ  
وممارست ا  فعدت م  خ س  العنوم التي تبرز م  خلال ا العلاقات التداولي  في 

 النغ  بامتياز. 
ا   ات ا   ي دراس  النغ  خ  اء الاستعمال  ففإ ا نا ت التداولي  في خوجز تعري

  خي المعرف  بالنغ  خ  اء استعمال ا   تى خ  1البلاغ  تعر ف بأ  ا " ف  القول" 
بعض البا  ي  لم ي رقوا بي  التداولي  والبلاغ   والمتمع  في خعمال النغويي  
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البلاغ   عالغربيي  خم ال خوستي   ينتتف خ  ا تتلاقى في ن ير م  م ا يم ا م
 العربي  القديم   لاسيما في دراست ا لباب المعا ي ضم  الخبر والإ تاء.

نما خصب ت تعر ف عنى خ  ا " لسا يات    ي  عام   بوص  ا تأملا في النغ     
   ل  خ  ا ت ظر إلى نل ما ي يط بالعمني  التخاطبي  2وال نر وتتعنق بنل النغ "

و  " فالبلاغي كنمي  إلى ال عل الاق اعي م  خ وال المتخاطبي  ومقاصد المت
العرب  وا   لم ي تموا ن يرا بالدراس  ال  سي  والأخلاقي  لنمرسل والمتنقي   اولوا 
خ  يدرجوا ت ت ع وا  المقام وال ال ملا ظات ن يرة  فيما ي بغي لنخطيب خ  

 .3ينو  عنيه خو يراعيه م  خ وال السامعي "
ال جاج  وا  ا رم ا ال ديث ع  القضائي:في حد الحجاج في الخطاب  2.2

في الخطاب القضائي فإ ه  و طبيع  خاص   ل ا فإ  تعريف ال جاج في   ا 
 خاصا.  ى  ال و  الخطابي يأخ  م  

 و ال ي يجمع بي  الجا ب  فأ جع تعريف لن جاج في الخطاب القضائي 
 القضائي  والغائي ال جاجي والجا ب التداولي التواصني  نو  خ  الخطاب 

ف أخ  بتعريف طه عبد الر م  لن جاج  وال ي يرى فيه  خطاب  جاجي تداولي 
يأخ   تداولي لأ  طابعه "فنري مقامي واجتماعي  4"خ ه فعالي  تداولي  جدلي "

بعي  الاعتبار مقتضيات ال ال والظروف والمعارف المتترن   وجدلي لأ   دفه 
ل الأتخاص فيما بي  م في م اول  إق ا  . فتداولي لأ ه ي تج ع  ت اع5إق اعي"

الوا د في م الأخر  ف و آلي  م  آليات م اورة الأطراف المتارن  في عمني  
التواصل لم اقت  الأفنار المتعارض   واستعراضا لن جج وال جج المضادة  في 
سياق تواصني خاص  مما يخنق ت اعلا بي  م يؤدي إلى إ عا  خ د الأطراف. 

بي   يئ  الدفا  )م امي المدعي وم امي المدعى عنيه( وبي  وخ ه يتداول 
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القاضي ولج ته وال ائب العام  و  ا الت اعل الخطابي وتصار  ال جج  و ما 
 ينسبه المظ ر التداولي. 

بيرلما  فقد  اول خ  يقدم م  وما جديدا لن جاج م  خلال مص  ه  وخما
فالبلاغ  الجديدة ع ده " ي دراس  التق يات الخطابي  التي تروم  البلاغ  الجديدة

  فغايت ا 6الت ريض عنى الإ عا  لندعاوى المقدم  لسامع  ما خو الزيادة فيه" 
غاي  ال جاج في ا  و ي "خ  يجعل العقول ت ع  لما يطرح عني ا خو تزيد في 

ا  تقوى لدى درج   ل  الإ عا . فأ جع ال جاج ما وفق في جعل  دة الإ ع
السامعي  بتنل يبع  م عنى العمل المطنوب )ا جازه خو الإمسا  ع ه(  خو  و 
 7ما وفق عنى الأقل في جعل السامعي  م يئي  ل ل  العمل في الن ظ  الم اسب "

  .غاي  ال جاج  ي إ  اء ال جاج فتصبح

  في حد الخطاب القضائي: . 2.2
م  خمس  خجزاء م  الخطابات التي تتنل  اجزء   يعد الخطاب القضائي   

مجتمع  معا الخطاب القا و ي  و"يتمل الخطاب القا و ي  صوص القوا ي  
وترو  ا والأ نام الصادرة ع  الم اكم المختص  والمرافعات والدراسات 

يغدو ب ل  الخطاب القا و ي خعم م    8القا و ي  الت نيني  والتاريخي  والمقار  "
ئي  وت طبق عنيه مقول  علاق  الجزء م  الكل  فالخطاب الخطاب القضا

 القضائي جزء م  الخطاب القا و ي.
و  ا التعريف وفقا لنتقسيم ال ي وضعه "نور ي" في مص  ه النسا يات  

  ويعتبر الخطاب القضائي خطابا م ب قا ع  الخطاب القا و ي 0001القا و ي  
القا و ي معا  "ول قل  إ ا جوز ل ا قائما ب اته مستقلا ع  الخطاب التتريعي و 
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 .9مستوفى لتروط مقول  الج س الكتابي (genre) قاد الأدب  ل    و ج س 
 ع اصره. موله خصائص ت رده ع  سائر الخطابات الأخرى  سواء في طبيعته خ

فطبيع  الخطاب القضائي خ ه خطاب إلزامي لا ي تمل إلا التطبيق  نو ه  
بيقه  ف و إ ا  و طبيع  إجرائي   و  ه الص    ي صادرا ع  القاضي يوجب تط

التي تجعنه م  ردا ع  سائر الخطابات القا و ي  الأخرى  وتكتف ع  جا به 
 ال جاجي الإلزامي  و ي بؤرة ال جاج فيه وم ت اه.

 المحور الثاني: تجليات بلاغة الحجاج في الخطاب القضائي: .2
 لا  قصد بمصطنحقدم المب  ي   و إ  علاق  البلاغ  بال جاج إتنال قديم 

بلاغ  ال جاج في الخطاب -"بلاغ  ال جاج" ال ي جاء في ع وا  الب ث 
المعياري  القديم  التي ت نم بجمال ال ص وقب ه وفق عنوم  البلاغ -القضائي

البلاغ  القديم  ال لا   التي  دد ا السناكي  ف ل  متغل بلاغي صرف  ولك  
متا  له. وما  قصد ب ا البلاغ  الجديد ة بما  ي اق ا  وامتا  معا  إق ا  لنعقل وا 

توفره تن  الأساليب البلاغي  م  قوة  جاجي  لن ظ  خي تبيا  علاق  الأساليب 
ونيف يمن  م لا: لنتتبيه والاستعارة والمجاز  البلاغي  ب جاجي  الخطاب 

م  ض بلاغي  خ  تكو   ج  خو تق ي   جاجي  وتص ف ب ل  ا ا خوج   ر باعتبا
م  ض خي خ  تص ف التق يات ال جاجي  المتنن  ل جاجي  الخطاب القضائي 

 .ال جج المؤسس  لب ي  الواقع
  المظهر البلاغي الحجاجي: 0.1
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فإ ا نا ت لنغ  وظائف عدة فإ  ال جاج في الخطاب القضائي يؤدي     
وظي   م  وظائف النغ  وتنلا م  ختنال التواصل  ويظ ر   ا الدور م  

سعي الم امي إلى التأ ير عنى القاضي بجنب ا تبا ه خولا ونسب تأييده خلال 
 وم   م  إق اعه.

وا طلاقا م  الخطاب القضائي ال ي  عتبره  صا  جاجيا بامتياز يمن  ا     
خ   ستخنص بعض سمات ال ص ال جاجي ف و  ص " يسعى إلى الإق ا  ويقدم 

خو غنب  موقف خو رخي عنى  البرا ي  التي تسمح ل نر ما خ  يعنو عنى فنر
و  ا ما  جده في المرافعات التي خلقيت عنى مسامع القاضي في مجنس  .10رخي"

م نم  الج ايات  فنا  نل م ام يرافع بما يجود لسا ه م   وزو -قضاء تيزي 
 تصار  الوا دة م  ا الأخرى.  ننمات ر ا   و جج وبرا ي  دامغ 

دم جميع مستويات ا لأ  المتكنم يستخ وتعد النغ  "ب ات ا  ات بعد  جاجي في
الو دات النسا ي   سب ما يريد إبلاغه م  خفنار وبالقدر المقصود يب ي   ه 

إ    . و  ا ما  جده في المرافع 11الو دات وفقا لأغراض التواصل المختن  "
ي اول نل طرف توظيف النغ  لصال ه والتلاعب بم ردات ا ومعا ي ا وخساليب ا 

خجل ت قيق غايته والتي تتخ  م  ال جاج وسين  لت قيق الإق ا  ووظائ  ا م  
 وا  عا  القاضي خو الجم ور م ما نا ت طبيعته و وعه.

وم ه تظ ر الوظي   ال جاجي  لنغ   ف     تكنم عام  م  خجل م اجج   
ق اعه  و  ا ما   ب إليه جو  ميتال آدام  ي  قال: "خ ه يمن  خ   الآخر وا 
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  إلى جا ب 12ي   الرابع  خو السابع  م  وظائف النغ " يؤدي ال جاج الوظ
 وظائف النغ  الأخرى.

وا  ا ما خرد ا الكتف ع  تجنيات بلاغ  ال جاج في الخطاب القضائي  فإ  ا 
   ستخنص ا م  خلال بعض الأساليب الإ تائي  التي يزخر ب ا   ا ال و  الخطابي.

الدفا  خمام القاضي ولج ته  ول تمع  في مقدم  المرافع  التي خلقا ا م امي
في قضي  القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد  و  اول رصد المظا ر 

 البلاغي   ات الدور ال جاجي  إ  يقول: 
" سيدي الرئيس  إ  القضي  التي بي  خيدي ا قضي   ياة إ سا  خف ى عمره في 

...(  إ  ا   )خدم  وط ه وتعبه الأبي  ب نم م صبه ال ساس في الترن  الوط ي
 دافع اليوم ع  مظنوم  سب إليه جرم ... جرم القتل العمد...   قا   ه القضي  
مأساوي   و    بدفاع ا ع    ا المواط  الصالح لا   اول تظنيل العدال  خو 
تغيير ال قيق  و  ي الت م  ولك  وجد ا م  واجب ا بل م  واجب العدال  خيضا خ  

  م البريء....تمع  ال ظر في  ق   ا المت
سيدي الرئيس  إ  مونني لم يسبق له خ  تعامل مع الض ي   وخ ه لم يتنق 

م يؤديه خدم  لوط ه  ف و ل ام ه خي منافأة ع  عمنه  بل  و يعتبر عمنه واجب  
يقبل الرتوة التي عرضت عنيه م  طرف خخ الض ي   .... وا   نا ت له علاق  

مونني ب  سه إلى ج ات الدر  الوط ي    فنما تقدمالادعاءبه نما يدعي م امي 
 م  خجل الإبلاغ ع  الج  ...



 بلاغة الحجاج في الخطاب القضائي  

 

 
622 

 
  

وعنيه   قدم ملا ظات  رجو م نم سيدي خخ  ا بعي  الاعتبار  وا عادة ال ظر 
 في  نم مونني  ال ي  راه بريئا م  نل الت م الم سوب  إليه.

ولما نا  م  تروط  جاح الخطب  القضائي  خ  تأتي منم  بأ داث ووقائع 
 يضي   وخ  ت تتح بتيء يأسر الا تباه  إضاف  إلى تضمي  ا ال تيج  " "  خالق

ت قيق غايت ا التي م  خجن ا خقيمت الم نم   فإ  م امي الدفا  ا ترم   ا 
التسنسل في افتتاح مرافعته م  خلال   ه المقدم  القصيرة  فقد بدخ ا بإبراز 

سنبي  القاضي تن  الص ات ال الاجتماعي  لموننه و ل   تى يبعد ع      المنا  
التي رسم ا م امي الادعاء ع  المت م  فقدمه عنى خ ه مواط  صالح م ب 

 لعمنه مخنص لوط ه  نيف له خ  يخو  الأما  ؟
 . م ا تقل مباترة إلى ت ديد  دفه م  المرافع   و و "المطالب  ببراءة موننه"

م إ  قال: "وعنيه   قدوال ي  م نه في ال تيج  " "  فخاطب القاضي مباترة  
ملا ظات  رجو م نم سيدي خخ  ا بعي  الاعتبار  وا عادة ال ظر في  نم مونني  

 ال ي  راه بريئا م  نل الت م الم سوب  إليه". 
وم  خلال   ه الا طلاق   استطا  م امي الدفا  خ  ي قق  دفه الأول  

 ئ ا طلاق  تي  ه الاوالمتم ل في ج ب ا تباه القاضي واستمالته  وب ل  قد خنقت 
م  القبول لدى المتنقي خو جم ور السامعي . والمن ت للا تباه خ  م امي الدفا   
استطا  تكييف الأ داث لصال ه وتد ا تباه القاضي  فنما خدر  خ  نلامه قد 

طاء ع  خو إب خ دث قبولا مبدئيا لدى القاضي راح ي صح لنقاضي وم  دو  تردد
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و ي المطالب  ببراءة موننه  خي خ ه خعن  ع   دفه غايته م    ه المرافع  
 بأسنوب صريح ومباتر. 

وي دث نل   ا في وقت وجيز خلال إلقائه لمرافعته  ف و يرافع وفي الوقت 
فعل القاضي  وما ي د ه نلامه م  خ ر في   سي  القاضي  ة  سه يراقب رد  

 ي تظ ر عنىولج ته  و ل  م  خلال متابع  تن  العلامات التعبيري  الت
 فاستغن ا الم امي لصال ه وج و  م  خو م  خلال  رنات  ز الرخس خو اليد

ونل   ا ب ضل إتبا  الم امي خط   جاجي  دقيق   ت دف إلى إ عا  القاضي 
 وت قيق الاقت ا . 

 .ليس ال دف م ه الب ث ع  الإجاب   فم  مميزاته خ ه غالبا ما يبدخ بسؤال
  فيه  فيخرج الاست  ام م  است  ام  قيقي إلى بل خ  الإجاب  تكو  متضم 

است  ام مجازي غرضه الت نير  وم ال  ل  سؤال خلقاه م امي الدفا  و و يرافع 
إ  طرح سؤالا غير مباتر يستنزم عنى القاضي والجم ور   في قضي  القتل العمد

 إ  يقول:  ف م الإجاب  
ا   مالا ولا يمن  سلا و و لا يمن سيدي الرئيس: نيف لا خدافع ع  مونني؟

ه سيدي الرئيس   ل يوجد دليل خ   ال قر سببا لإدا   مونني؟ خبيض؟  ل يمن 
نا  يترصده؟   ل يوجد دليل خ ه نا  يتعاطى المخدرات؟ سيدي الرئيس:  ل 
يوجد دليل يدفعه إلى القيام ب ل  العمل؟  سيدي الرئيس: مونني رب خسرة  ويعيل 
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نا  ال ي عنى صدقه و قائه ولط ه  فنيف له خ  والديه...  ويت د جميع س
 ي مل سلا ا ويقتل إ سا ا؟ ... نيف يمن  لإ سا  ضعيف قتل   س غريب ؟ ...
 لا ظ خ  الم امي اعتمد خسنوب الاست  ام والتكرار وم اداة القاضي في نل 
مرة بغرض ل ت ا تبا ه واستعطافه. و تى ي قق الم امي غاي  الإق ا  لابد خ  

ببعض الص ات التي تساعده عنى إ جاح خطابه  ف" جاح الم امي  يتصف
 س  و  لمعنومات التي يقدم ا خو ض الت اوفتنه يرجع إلى خمري  رئيسيي : جودة ا

إلقائه خو ضع ه  فالم امي المطنع ال ي يمد القاضي بمعنومات جديدة غير ال ي 
برة مو ي     ف ي  معينرر معنومات يعرف ا السامعو   وال ي ينقي مرافعته بطريق

غير ال ي يسرد المعنومات سردا  وف  الخطاب   و ف  مخاطب  الجما ير بطريق  
  فيبقى  دف الم امي م  المرافع  خمام 13إلقائي  تتتمل عنى الإق ا  والاستمال "

 معقني  خ مم طقي  خ االقاضي  و إ عا ه بأي وسين  نا ت سواء نا ت  جج  
عاط ي . فخطابه مؤسس عنى   ه ال جج ولا يقوم إلا ب ا  مستعي ا في  ل  بما 

 تؤديه النغ  م  وظائف وم  بي  ا الوظي   ال جاجي .
م  خلال  ص الخطب    ه  تبدو قصيرة استوفت جميع تروط المقدم  م   

 يث التنل والمضمو   فقد جاءت قصيرة منم  بالقضي   ا طنق في ا الم امي 
سؤال عنى خعضاء الم نم   لم ين   دفه الب ث ع  الإجاب   بل  و  بطرح

است  ام است ناري  خرج م  غرض است  ام طنبي إلى است  ام غير طنبي غرضه 
التعجب والاست نار. ويعد خسنوب الاست  ام سواء خكا   قيقيا خم مجازيا الأسنوب 
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ي إلى ع  مع اه ال قيقفي المرافعات القضائي   ون يرا ما يخرج  الأك ر تداولا
معا  مجازي  يقتضي ا المسار ال جاجي لنمرافع . قد ينو  ب دف تتويق القاضي 

نما   ولج ته  فالم امي يعمد إلى طرح خسئن  يجيب ع  ا لا قا في   اي  مرافعته
قد يعمد إلى طرح مجموع  م  الأسئن  دو  الإجاب  ع  ا  بل ينو  الجواب 

ي إلى است تاجه  و  ا ما فعنه الم امي في القضي  متضم ا في ا  يدفع القاض
السابق   إ  طرح مجموع  م  الأسئن  لم يجب ع  ا  بل تر  القاضي ولج ته 
وجم ور السامعي  يست تجو  الإجاب   وعادة ما ت صب   ه الأسن  في م ور 

  براءة المت م.
ط ر نما يمن  خ  تؤدي غرضا آخر  و تد ا تباه القاضي ولج ته و و ت 

ي  القاضي ولج ته وجم ور السامع خساسي ل جاح خي مرافع . و ل   تى ي ير في
– ب الاستطلا  لمعرف  الجواب و و ب ل  يتد ا تبا  م جميعا  و  ا الع صر 

 خساسي وخولي في  جاح خي مرافع . ترط-الا تباهتد 
لتي ا والملا ظ في   ه المرافع  تعدد الأساليب الإ تائي  والصور البيا ي   

اعتمد ا الم امي وخدائ ا لأغراض مختن   تخرج ع  خغراض ا الأصني  
 .نالاست نار وال  ي والتوبيخ والمدح وغير ا م  الأغراض الإ تائي  الأخرى 

وبعدما تأكد الم امي م  تد ا تباه القاضي ولج ته  و ل  بعد اعتماده خسنوب 
 .نوب  ويتضح   ا الأسراح يغير م  خسنوبه ليتب ى خسنوب المدح الاست  ام 

 ي  مدح م امي الدفا  موننه ولك  بأسنوب غير مباتر   يث قال: وا ت ضت 
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م  خعماقي وتم يت لو دافعت ع    ا المت م ليس خمام سا ات القضاء التري   
بل تم يت لو دافعت ع ه في سا ات القتال الترس  التي خاض ا مع خ اس لا 

 دوا . يعرفو  طريقا إلا إلى الظنم والع
فقدم موننه عنى خ ه بطل م  الأبطال المدافعي  ع  قوة الخير خمام قوة  

التر  فرسم له صورة م الي  تجسد ال ق والخير ونل ما  و مسالم  وا  نا  
وراء   ا الكلام قصدا ضم يا يتم ل في براءة موننه  ف و يجبر ضم يا القاضي 

ي يرمي ال تيج  " " الت ولج ته وجم ور السامعي  عنى الإقرار ببراءة موننه و ي
الم امي ت قيق ا م  خلال مرافعته  إلى خ  يعبر فيما ينيه وبصريح العبارة ع  
براءة موننه فيقول: وفي ال قيق  فإ  المت م في   ه القضي  يعتبر مج يا عنيه.... 
 ووقائع   ه القضي  تقود بأكمن ا إلى براءة مونني م  نل الت م الم سوب  إليه. 

 
 

 إ سا  صالح                م امي الدفا : ي تمل خ  مونني نلام
 إ سا  مسالم                                                              
                               

 بطل يدافع ع  الخ                  
 ال تيج  " ".            بريء                  مونني ويستنزم خ  
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وقد عمد م امي الدفا  في   ه المرافع  إلى تدعيم نلامه بقرائ  لغوي   
فقد   تم نت في التكرار  خي تكراره لسؤال: نيف لا خدافع ع  مونني و و...."

تكرر   ا السؤال  لاث مرات متتالي   ونل   ا م  خجل تد ا تباه ال ضور 
لتقبل ال تيج  " " م  طرف القاضي والتأكد م  إصغائ م لما يقول وتم يدا 

 وتأكيدا عنى ص ت ا. وتتم ل ال تيج  " " في براءة موننه. 
تكو    ه الأساليب الإ تائي  تم يدا لن تيج  " " إ  لم  قل خ  ا  ؛وعنيه 

تضمي ا ل ا  عنى خ  تكو  المقدم   قط  ا طلاق الأ داث  و عتبر "المقدم " 
معطى خوليا وخساسيا في الخطب  القضائي   لقيام ا عنى تتخيص الأ داث 

عتمدة ودقيق   م عنى خط   جاجي  قوي  اوالوقائع وتقديم ا تقديما  جاجيا قائم  
 جاجي الروابط والعوامل ال  في  ل  عنى ما توفره النغ  م  ع اصر لسا ي  قوام ا

يماءات وطريق  عرض الأ داث  إضاف  إلى ع اصر غير لغوي  م  إتارات وا 
 والوقائع وال جج وال جج المضادة.

و  ا ما لمس اه في خطاب الم امي وخطاب القاضي في قضي  القتل العمد   
سبق الإصرار والترصد  إ  قدمت  جج نا ت بعض ا م طقي  خاضع  لم طق مع 

العقل وتسنسل الأ داث والوقائع ت طبق عني ا ص   الصدق خما بعض ا الآخر 
تتراوح بي  تبه م طقي  وبي   جج بعيدة ع  ال قيق  وا   نا ت  افنا ت  جج  

في الخطاب  ال جاج قد تبدو م طقي  خك ر م  ا صادق   إ  خ  طبيع  ا جج  
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ص   الصدق وص يح خو نا ب خو خاطئ بقدر ما يب ث  القضائي لا يتترط فيه
 في مدى توافق ال جج مع م طق العقل.

  التقنيات الحجاجية في الخطاب القضائي: 2.2
ولدراس  التق يات ال جاجي  في الخطاب القضائي عام  وفي المرافع  خاص   

والمعاول التي عالجت الخطاب القضائي في جا به لابد م  العودة إلى التق يات 
الإجرائي  وقد قدم تايم بيرلما  وتيتينا التق يات التي تمن  ا م  معالج  الخطاب 
القضائي معالج  إجرائي   في القسم ال الث م  نتاب ما  ويعد   ا القسم خ م قسم 

 ض إق اعهر ب ا المتكنم مخاطبه بغ جاء في الكتاب. و ي تق يات  جاجي  يواجه
  يث قسم ا إلى مجموعتي  نبيرتي   ما: ال جج القائم  عنى تق ي  الوصل

(Liaison ) وال جج القائم  عنى تق ي  ال صل (Dissociation .) 
وتعد الع اصر البلاغي  م  بي  التق يات ال جاجي  التي يستعمن ا الم امي 

اصر في المجاز م  خجل إق ا  خو م اول  إ عا  القاضي  وتتم ل   ه الع 
والم ال والاستعارة و ي ص ف م  خص اف التق يات ال جاجي  وتص ف ضم  
ال جج المؤسس  لب ي  الواقع  نما ص   ا بيرلما  وتيتينا في نتاب ما: مص ف 

  في ال جاج.
  يع الاستعارة ت قيق وظي    جاجيوعنيه تتبنور الإتنالي   نيف تستط

ق اعه  رغم خ  ا ت تمي إلى الأساليبيستغن ا المتكنم لنتأ ير في المخ  اطَب وا 
البلاغي  )عنم البيا (؟ وبعبارة خخرى نيف يمن  للاستعارة خ  تدعم طاق  القول 
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    ف عد ا  ي ئ  م  وسائل ال جاجال جاجي  وبالتالي ت بت قدرت ا الإق اعي
 تؤدي وظي   التأ ير والإق ا ؟

المستعار م ه  ال ي يم ل  ترتكز الاستعارة عنى حجاجية الاستعارة: 2.2
مقصدي  المتكنم  لت قيق وظي   الإق ا  وبالتالي يمن  خ   عتبر ا  ات قوة 
 جاجي   "فم  وم القوة ال جاجي  يرتبط خساسا بالسياق وبمقاصد المتكنمي   ولا 

  وي ين ا م  وم القوة ال جاجي  إلى م  وم 14يمن  ال ديث ع ه خارج   ا الإطار"
تباط به   و م  وم السنم ال جاجي  ال ي ترتب فيه ال جج ب سب ينو  ختد الار 

) خ ( و فإ  " قوت ا  م  خلال ورود ا في سياق معي   فب سب وج    ظر دينر
 عتبر ) ب ( ن ج  م ج ب  في )   (في)  (  وم نه ن ل     عبارة ع   ج 

نم سوليس العنس  قياسا إلى فئ   جاجي   ت نم ا علاق  ترتيبي    سمي ا 
  جاجي  وال ي  م ل له ب  ا المخطط 

 
 
 
 

                                                ) ( 
 )ب(
 15)خ(" 
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في   ا المخطط يمن  خ   ت دث عنى قو ة ال جج  فال ج  الم ج ب    وى 
ل جاجي "فإ  السنم ا الأعنى تكو  خقوى م  ال ج  م  التي سبقت ا  وبعبارة خخرى 

  يسمح ل ا بال ديث ع  " ج  خقوى و الأخرى 16ترتيبي  لن جج  و علاق 
 (. فن أخ  الم ال التالي: Ducrot, 1980, p00 خضعف" )

يقول م امي الدفا  مدافعا ع  موننه: سيدي الرئيس: لما وصل مونني إلى 
 خربع  م  الأتخاص البئر رفق  صديقه وجدا جمعا م  ال اس  والي  لا   خو

 ا دا آ ار الدم عنى جدرا  البئر وبعد ا اتصلا بال ماي  المد ي .فعاي ا البئر وت
 ل م نه عنى السنم ال جاجي:

                  
 " ": مونني لم يتار  في جريم  القتل-                  

      الاتصال بال ماي  المد ي .-                  
 جمع م  ال اس )ت ود(.-                  
 آ ار الدم عنى جدرا  البئر.-                  

 
فإ ا ما م ن ا   ا القول في السنم ال جاجي  فإ  القول الأخير " مونني لم 
يتار  في جريم  القتل " سيرد في خعنى درجات السنم ال جاجي  وبالتالي يعد 

ا  خقوى دليل عنى خ  المت م لم يرتكب جريم  القتل  فقو ة ال ج  التي تميز ب
د خ  يري القول الأخير خ نته لينو  في خعنى مراتب السنم   يث خ  الم امي
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يظ ر براءة موننه  فقدم  ججا م طقي  متسنسن  ومترابط .  يث رتب ا م  ال ج  
الأقوى إلى ال ج  الأضعف وربط بي  م بواسط  الروابط ال جاجي  التي زادت 

 م  تماس  الخطاب وا سجامه.
 L’orientationويرتبط م  وم السنم ال جاجي بم  وم التوجه ال جاجي 

argumentative   ال ي يتجنى م  خلال الروابط ال جاجي  التي تعمل عنى
توجيه الخطاب ال جاجي وفق مقاصد وخ داف المتكنم  إ  خ  ترتيب ال جج في 

تكنم وغاي  المالسن م ال جاجي خاضع لنعامل خو الرابط ال جاجي ومراعاة لموضو  
 السن م ال جاجي يستدعي جميع مستويات النغ : ومقتضيات المقام. نما خ  م  وم

 والبلاغي. عنى خ  ا  رنز عنى المستوى البلاغي. المعجمي  الصرفي
" قصد بسنمي  ال ظام البلاغي ما يوفره و النظام البلاغي: سلمية-ج-2-2

م  تنو  ات ج ازه لي تل درج  م المنو   البلاغي لنمن وظ م  قيم  مضاف  عبر 
م  السن م ال جاجي  وبالتالي ينو   ا طاق   جاجي  تدفع المتقب ل إلى الإ عا  

  فتعد الاستعارة ضربا م  ضروب التق يات ال جاجي  التي يعتمد ا 17والتسنيم"
 الم امي م  خجل الدفا  ع  موننه.

بل  لزخرف الكلام  وعنيه  لم تعد الاستعارة مجرد صورة بيا ي  يؤتى ب ا
خصب ت تؤدي وظي   إق اعي /  جاجي   اتج  ع  الت اعل القائم بي  خطراف 

 د خ  ج  التم يل  خي بي  ال امل والموضو   وبما خ  الاستعارة تتبيه   ف
طرفيه ف  ا يع ي خ  ا متتق  م  التتبيه خو التم يل  ل  ا فإ  بيرلما  وتيتينا 
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ن  ت نين ا ت نيلا  جاجيا إلا م   يث  ي تم يل يعتبرا  خ  الاستعارة "لا يم
ووجه الك اف  فيه والإيجاز الا دماج ال اصل بي  خ د ع اصر  تك َّف  ف و موجز 

الموضو  وخ د ع اصر ال امل ا دماجا لا يمن  معه معرف  خي الع صري   و 
قالي مالموضو  وخي  ما ال امل  و و ما ي ت م عني ا خ   ست جد بأ د السي اقي  ال

   ه العلاق  التك ي ي   ال جاجي .  18خو المقامي لكي    م" 
ولتوضيح   ه العلاق  خك ر  ورد م الا م  مرافع  م امي الدفا  ع  موننه 
المت م بجريم  القتل  إ  يقول: سيدي الرئيس  تأكد خ نم إ ا  نمتم عنى مونني 

  عنى م   ا تقضو بالسج  المؤبد فإ نم ت نمو  عنيه بالموت  فأ تم بقرارن
  مستقبنه  بل تعدمو   ياته  فما   به؟ إ ا نا  ز رة يا ع  ت ت ت بي  ختوا 

 بل نالنيل وال  ار ..." نالموت فالسج  بال سب  لمونني
 ل م ل ل  ه العلاق  بالرسم التالي:

 السج  بال سب  لنمت م نالنيل بال سب  لن  ار:
 الصن         الموضو           ال امل

 تتاؤم    اي .   ز            النيل           لسج ا
 ت اؤل  خمل  بداي .          المت م           ال  ار

 ويمن  خ   تتق الاستعارات التالي : 
 "السج    ار"                  د()خ  
 "ليل المت م"                ب()ج  
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 "السج  ليل"                   )خ  ج(

تبدو ل ا "خ  الاستعارات م  تنل "خ"  ي "ج" الأك ر تضنيلا  لأ  ا وعنيه  
 ميل إلى اعتبار ا تطابقا  في  ي  لا  ستطيع ف م ا بطريق  مرضي  إلا بإعادة 
ب اء الت اسب بإضاف  الأطراف الم  وف   وقد  زيد م  تك يف الاستعارة بتوليد ا 

  فتغدو ب ل  الاستعارة خك ر 19"م  التقابل بي  ص   ما والواقع ال ي ت طبق عنيه
 ل امل والموضو  وبما  ي اختزالي إق اعا م  التم يل  نو  ا ت دث خنطا بي  ا

إ  "ت اجج الاستعارة بالوصل بي  مجالي  متغايري   فال ا ي  ال امل  يُدخِل في 
الأول ب ي  ليست تظ ر لنو ن  الأولى  لك  ا اختزالي  بما  ي تبرز ع صرا متترنا 

. ف  ا الت اعل 20عنى  ساب ع اصر خخرى  خع ي متاب   بإخ اء الاختلافات"
تعارات خخرى لا  صر ل ا ي تج ا ال جاجي بي  ال امل والموضو  يستدعي اس

 السياق المقامي والمقالي لنخطاب. 

 ستخنص مما تقدم خ   الاستعارة ترتكز عنى المستعار م ه خي ال امل  ال ي 
يم ل مقصدي  المتكنم  لت قيق وظي   الإق ا  إ   و ال ي يم   ا طاق   جاجي  

 .جاجي  ا  ات قوة  م  خلال توظي  ا في سياق معي   وبالتالي يمن  خ   عتبر 

ويتجنى المظ ر التداولي خيضا في المرافع  التي وق  ا  التداولي: المظهر-4
عنى  ي يات ا في مجنس قضاء تيزي وزو  م  خلال تعدد خطابات الأطراف 
الم اورة وت اعن ا  فنأ  رنح الم نم  م نما تب ه جيرار نور ي وم  قبنه 
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متمرسي  في الخطاب القضائي و و خ د ال-  ( ق.م000-081خ تي يو  )
  عبارة ع  مسر ي  متعددة الأصوات. فتعددت -والم ظري  المتأخري اليو ا ي 

الأصوات م  خلال تعدد التخصيات المتارن  في المرافع : ف جد صوت 
وصوت ناتب  الضبط وصوت م امي الإدعاء ) .ح( وصوت  القاضي )ق(

ي ) .ش( وصوت المدعي م امي الدفا  ) .م( وصوت م امي الطرف المد 
إضاف  إلى خصوات الت ود  )ب.م( والمدعى عنيه خي المت مو  )س     ص( 

ونل م  له علاق  بالقضي  م  قريب خو بعيد وصوت الأتخاص ال ي  استدعا م 
 القاضي م  خجل الت قيق في القضي .

  فم لا  بعدما استدعى القاضي الم ن ي   م قام بإجراء القرع  لاختيار ا  ي 
م  قا و   080م  الم ن ي  يتارنا  في المرافع  القضائي  وفقا لنمادة 

الإجراءات الجزائي   وبعدما يتأكد القاضي م   وي  المت مي  ويتأكد م  وجود 
 م امي م )م امي الدفا (  ي تتح الجنس :

 وعنيه   جد خولا صوت القاضي ي تتح الجنس  وم   م  صوت الم ن ي :
 الله الر م  الر يم وبه  ستعي   الجنس  م تو  .ق: ت ضنوا بسم 

 م  ادى عنى    م  ادى القاضي عنى المت مي  بأسمائ م: )س     ص(
الم امي   م خجريت القرع  الخاص بالسادة الم ن ي   وبعد ا تنى القاضي  ص 

 القسم  م خقسم الم ن و . 
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ائع ات ووقبعد ا  خصدر القاضي خمرا لكاتب  الضبط بسرد خ داث و ي ي 
القضي  والت نير بأطراف ا م  المدعي والمدعى عنيه والت ود و و ما يصطنح 
عنيه قا و يا بتلاوة قرار الإ ال  الصادر ع  غرف  الات ام بما يتضم ه م  وقائع 

 ختخاص ا ونل ما يتعنق بالدعوة.  القضي  م   ت رين ا ون ا ملابسات ا
يسعى م  خلاله إلى استدراج  وعنيه  فخطاب القاضي  و خطاب استدراجي

المت مي  للاعتراف بالجرم خو الت م الموج   إلي م  ونما خ ه خطاب تأويني يقوم 
م  خلاله القاضي بتأويل الأ داث والوقائع وتكيي  ا مع ال صوص التتريعي  
ليصل إلى  تيج  خو  ل   ائي لنقضي  وي طق ب ص ال نم  ل ا يعتبر خطاب 

 بي    ه الخطابات.القاضي خطابا فاصلا 
  جاجي بي  الأطراف المتارن  فيه وخ ه خطاب تداولي ي تج ع ه ت اعل

ويتجسد في تن  الم اقتات والمرافعات التي يسعى م  خلال ا نل طرف إلى 
 ت قيق غاي  ما.

ويبدو خ  ال جاج في الخطاب القضائي  يب ث فيما  و  سبي  خاتمة: .5
ع  عني ا  فيبقى المت م بريئا إلى خ  ت بت وم تمل  وينو  في الأمور المت از 

الت م  خو ت  ى ع ه ب نم صادر م  القاضي  ينو  تبعا لن جج المقدم  م  
طرف الم امي ال ي سعى ب ا إلى إ بات براءة موننه. و  ا ما خكده تايم بيرلما  

  غاي  البلاغ  الجديدة ليس الب ث ع  ال قيق في مص  ه   يث خ ه يؤند عنى خ 
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در ما تب ث ع   نول لمقتر ات وتكييف لنمعطيات وت قيق الإ عا   بق
 والوصول إلى  تيج  خو  نم  تى وا   نا  لا يرضي 

 الطرفي .
ويبقى مب ث ال جاج في الخطاب القضائي  ريا خاص  مع ما تعرفه الدراسات 
 النسا ي  ال دي   م  تطورات وتعدد في المقاربات وطرق في ت اول الموضوعات.

  قائمة المراجع:. 6

  0خبو بنر العزاوي  النغ  وال جاج  العمدة في الطبع  المغرب  ط-
0112. 
ال س  ب و  اتم   ظري  ال جاج ع د تايم بيرلما   ادار الكتاب الجديد -

 .0100  0المغرب  ط
خولي ي روبول  مدخل إلى الخطاب   تر: رضوا  العصب   خفريقيا الترق -

 .0102  0المغرب  ط
ف  المرافع  وص اع  الم امي وونيل ال ياب  المترافع خمام  التريف د  ام-

 .0000الم اكم الج ائي   ا دار ال نر الجامعي  مصر  )د ط(  
  0خني   بوجادي  في النسا يات التداولي   بيت ال نم   الجزائر  ط-

0110. 
: عمر خونا   خفريقيا القديم  ترجم رولا  بارت  قراءة جديدة لنبلاغ  -

 .0000  0  طالترق المغرب
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تري   استستي   النسا يات  المجال والوظي   والم  ج  عالم الكتب -
 .0118  0ال ديث  الأرد   ط

 بلاغ  الخطاب وعنم ال ص  الترن  المصري  العالمي   صلاح فضل -
 .0002  0مصر  ط

الكلام  المرنز ال قافي في خصول ال وار وتجديد عنم  طه عبد الر م  -
 .0112  0العربي  الدار البيضاء  ط

  مسنيلا ي لن تر والتوزيع  تو س في  ظري  ال جاج   صول عبد الله -
 .0100  0ط
عز الدي  ال اجح  العوامل ال جاجي  في النغ  العربي   منتب  علاء الدي  -

 .0100  0تو س  ط
بي  ت نيل المن وظ وت نيل  تداولي  الضم ي وال جاج عز الدي  ال ا ج -

 .0102  0الخطاب: ب وث وم اولات  مرنز ال تر الجامعي  تو س  ط
 0ط المغربفي بلاغ  الخطاب الاق اعي  خفريقيا الترق   م مد العمري -

0110. 
 لخطاب الديدنتيني  م تورات رمسيسم مد منسي  استراتيجيات ا-

 .0008(  طد  المغرب  )
Jean-Michel ADAM, Les textes : types et prototypes, 

2eme -édition, Armand colin, 2008. 
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